
20802 - جماع الأمة لا يعتبر زنى

السؤال

في حديث : رأيت أبا سعيد وسألته عن العزل في الجماع فقال أبو سعيد ” ذهبنا مع الرسول صلى الله عليه وسلم
في غزوة بني المصطلق وأسرنا بعض العرب، وبسبب طول بعدنا عن زوجاتنا أردنا أن نعزل في الجماع وسألنا
الرسول صلى الله عليه وسلم هل هذا جائز فقال ” من الأفضل عدم فعل هذا ” فكل روح قدر الله أن توجد فلن

تقوم الساعة حتى توجد . هل هذا الحديث يعني أن الصحابة لم يفعلوا الزنى عندما عزلوا في جماعهم مع النساء
الأسرى ؟.

الإجابة المفصلة

أولاً :

عَ نَا مَ جْ رَ الَ خَ قَ هُ فَ أَلْتُ سَ نْهُ فَ يَ اللَّهُ عَ ضِ يدٍ رَ عِ تُ أَبَا سَ أَيْ الَ رَ يزٍ قَ رِ يْ حَ نْ ابْنِ مُ هذا الحديث رواه البخاري )2542( عَ
دَّتْ تَ اشْ اءَ فَ نَا النِّسَ يْ هَ تَ اشْ بِ فَ رَ يِ الْعَ بْ نْ سَ ا مِ يً بْ نَا سَ بْ أَصَ لِقِ فَ طَ صْ ةِ بَنِي الْمُ وَ زْ ي غَ لَّمَ فِ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ ولِ اللَّهِ صَ سُ رَ
ائِنَةٍ ةٍ كَ مَ نْ نَسَ ا مِ لُوا مَ عَ فْ مْ أَنْ لا تَ كُ لَيْ ا عَ الَ مَ قَ لَّمَ فَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ ولَ اللَّهِ صَ سُ أَلْنَا رَ سَ لَ فَ زْ نَا الْعَ بْ بَ أَحْ بَةُ وَ زْ نَا الْعُ لَيْ عَ

ائِنَةٌ . يَ كَ هِ ةِ إِلا وَ امَ يَ مِ الْقِ وْ لَى يَ إِ

لَّمَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ أَلُوا النَّبِيَّ صَ سَ لْنَ فَ مِ حْ لا يَ نَّ وَ وا بِهِ عُ تِ مْ تَ سْ وا أَنْ يَ ادُ أَرَ ا فَ ايَ بَ ابُوا سَ مْ أَصَ وفي رواية له )7409( ” أَنَّهُ
ةِ “. امَ يَ مِ الْقِ وْ لَى يَ الِقٌ إِ وَ خَ نْ هُ بَ مَ دْ كَتَ نَّ اللَّهَ قَ إِ لُوا فَ عَ فْ مْ أَنْ لا تَ كُ لَيْ ا عَ الَ مَ قَ لِ فَ زْ نْ الْعَ عَ

زِلَ نَعْ عَ وَ تِ مْ تَ نَا أَنْ نَسْ دْ أَرَ اءِ فَ دَ ي الْفِ نَا فِ بْ غِ رَ بَةُ وَ زْ نَا الْعُ لَيْ الَتْ عَ طَ بِ فَ رَ ائِمَ الْعَ رَ نَا كَ يْ بَ سَ وهو عند مسلم )1438( بلفظ : ” فَ
الَ لا قَ لَّمَ فَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ ولَ اللَّهِ صَ سُ أَلْنَا رَ سَ أَلُهُ فَ نَا لا نَسْ رِ هُ نَ أَظْ لَّمَ بَيْ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ ولُ اللَّهِ صَ سُ رَ لُ وَ عَ لْنَا نَفْ قُ فَ

كُون “. تَ ةِ إِلا سَ امَ يَ مِ الْقِ وْ لَى يَ ائِنَةٌ إِ يَ كَ ةٍ هِ مَ لْقَ نَسَ بَ اللَّهُ خَ ا كَتَ لُوا مَ عَ فْ مْ أَنْ لا تَ كُ لَيْ عَ

أفاد الحديث أن الباعث على العزل أمران : الأول : كراهة أن يحملن ، والثاني: رغبتهم في الفداء ، ولو حملت الأمة
المسبية لم يمكن بيعها .

كما أفاد أن العزل لا يغير من الأمر شيئاً ، فإن الله إذا قدر حصول الولد ، سبق الماء قبل أن يشعر به الرجل .

ثانياً : أباح الله الاستمتاع بالأمة إذا ملكها الرجل ، ولا يعتبر ذلك زنا كما ذكر السائل ، قال تعالى في وصف
ينَ ( . لُومِ رُ مَ يْ مْ غَ نَّهُ إِ مْ فَ انُهُ مَ لَكَتْ أَيْ ا مَ مْ أَوْ مَ هِ اجِ وَ لَى أَزْ ونَ إِلَّا عَ ظُ افِ مْ حَ هِ وجِ رُ مْ لِفُ ينَ هُ الَّذِ المؤمنين : ) وَ
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والمقصود بملك اليمين في الآية الإماء . راجع سؤال رقم ) 10382 ( و )12562 (

بين ذلك فأعلم أن الصحابة رضي الله عنهم لم يخطر ببالهم ما فهمه السائل من الوقوع في الزنا ولكن كان فإذا تُ
مرادهم من السؤال هو حكم العزل عن الإماء التي ملكوهن في الجهاد .

ثم إن العزل يكون مع الأمة ويكون مع الزوجة إذا رضيت بذلك . يراجع سؤال رقم )11885 (

والله أعلم .
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